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467712 ‐ ما الحمة من إعطاء اله تعال من لا يؤمن به ولا يتوكل عليه؟

السؤال

هناك من لا يتوكل عل اله، ويعتمد عل الأسباب، فيعطيه اله كيف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مهو لفْعا يمع لاسي  ،يم العليم، يفعل ما يشاء ويختاره هو الرزاق الحمن أصول الإيمان أن يعلم العبد أن ال

يسالُونَ الأنبياء/23.

ةابد نا ممافر والبر، والفاجر، والإنس والجن والطير والحيوان، كما قال: وفل سبحانه برزق عباده، فهو يرزق المؤمن والت

ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين هود/6.

وقال: ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير الشورى/27.

والتوكل عليه من أعظم أسباب الرزق وتحصيل المطلوب، كما قال:  ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً. ويرزُقْه من حيث لا

يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْراً الطلاق/3-2.

وقد يرزق اله من لا يؤمن به ولا يتوكل عليه، ومن يعتمد عل الأسباب، بل ومن لا يباشر الأسباب؛ لأنه تفل برزق عباده كما

نَّمهج لْنَا لَهعج نُرِيدُ ثُم نمل ا نَشَاءا ميهف لْنَا لَهجاجِلَةَ عرِيدُ الْعانَ يك نم :ه تعالمة التامة، وقد قال الذلك الح تقدم، وله ف

لاءوهو لاءودُّ هلا نُما * كورْشم مهيعانَ سكَ كولَئفَا نموم وها وهيعا سلَه عسةَ ورالآخ ادرا نما * ووردْحا مومذْما ملاهصي

من عطَاء ربِكَ وما كانَ عطَاء ربِكَ محظُورا * انْظُر كيف فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ ولَلآخرةُ اكبر درجاتٍ واكبر تَفْضيلا 

الإسراء/21-18.

قال الشيخ السعدي، رحمه اله: " يخبر تعال أن من كانَ يرِيدُ الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة فعمل لها وسع، ونس المبتدأ

أو المنته أن اله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده مما كتب [اله] له ف اللوح المحفوظ ولنه متاع غير نافع

ولا دائم له.

ثم يجعل له ف الآخرة جهنَّم يصلاها أي: يباشر عذابها مذْموما مدْحورا أي: ف حالة الخزي والفضيحة والذم من اله ومن

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/467712/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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خلقه، والبعد عن رحمة اله فيجمع له بين العذاب والفضيحة.

تب السماوية والآثار النبوية فعمل بذلك علا الذي دعت إليه الهيعا سلَه عسالدنيا و ةَ فرضيها وآثرها علرالآخ ادرا نمو

قدر إمانه وهو مومن باله وملائته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

فَاولَئكَ كانَ سعيهم مشْورا أي: مقبولا منم مدخرا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم.

ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا فلا يمده اله منها لأنه عطاؤه وإحسانه.

وما كانَ عطَاء ربِكَ محظُورا أي: ممنوعا من أحد بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه.

انْظُر كيف فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ ف الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها، واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك

من الأمور الت فضل اله العباد بعضهم عل بعض بها.

ولَلآخرةُ اكبر درجاتٍ واكبر تَفْضيلا فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إل الآخرة بوجه من الوجوه.

فم بين من هو ف الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب ف الجحيم ويعذب

بالعذاب الأليم، وقد حل عليه سخط الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمن أحدا عده." انته، من

"تفسير السعدي" (455).

لن لا يلزم أن يون العطاء خيرا للعبد، فقد يون امتحانا واستدراجا، كما نرى من إعطاء اله الافرين به المال والصحة

والولد.

مذَا هغْتَةً فَاب مخَذْنَاهوتُوا اا اوا بِمذَا فَرِحا َّتح ءَش لك ابوبا هِملَينَا عفَتَح وا بِهرا ذُكوا ما نَسفَلَم :قال تعال

مبلسونَ الأنعام/44.

وقال تعال: والَّذِين كذَّبوا بِآياتنَا سنَستَدْرِجهم من حيث  يعلَمونَ (182) وامل لَهم انَّ كيدِي متين الأعراف/182، 183.

وقال: فَذَرن ومن يذِّب بِهذَا الْحدِيثِ سنَستَدْرِجهم من حيث  يعلَمونَ (44) وامل لَهم انَّ كيدِي متين القلم/44، 45.

َلا عالدُّنْي ندَ مبالْع طعي هال تياذَا را " :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍ، عامع نةَ بقْبع نروى أحمد (17311) ع

لك ابوبا هِملَينَا عفَتَح وا بِهرا ذُكوا ما نَسفَلَم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ََت ثُم " اجدْرتاس وا هنَّمفَا ،بحا يم يهاصعم

شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ [الأنعام: 44]) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق

المسند.
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فلا عجب أن يعط اله من لا يتوكل عليه، بل من لا يؤمن به، فقد يون رحمة به، وقد يون استدراجا له، والدنيا لا تساوي

عند اله جناح بعوضة، ولهذا يعطيها لمن لا يستحق، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب.

دِلا تَعانَتِ الدُّنْيك لَو :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :دٍ، قَالعس نب لهس نروى الترمذي (2320)، وابن ماجه (4110) ع

.وصححه الألبان اءةَ مبا شَرنْها مرافك َقا سم ةوضعب نَاحج هنْدَ الع

قال ف "تحفة الأحوذي" (6/ 503): " قوله (تعدل) أي تزن وتساوي (عند اله جناح بعوضة) هو مثل للقلة والحقارة.

والمعن : أنه لو كان لها أدن قدر (ما سق كافرا منها) أي من مياه الدنيا (شربة ماء) أي يمتع الافر منها أدن تمتع؛ فإن

الافر عدو اله ، والعدو لا يعط شيئا مما له قدر عند المعط، فمن حقارتها عنده لا يعطيها لأوليائه كما أشار إليه حديث:

.انته "(أحدكم المريض عن الماء عبده المؤمن عن الدنيا كما يحم ه يحمإن ال)

وحديث (إن اله يحم عبده) رواه أحمد (23622) بإسناد صحيح.

واله أعلم.

 

 


